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 "الهُوِيَّة"
 د. طو العلواني

 تحضير لقاء
 تمهيد:

الأنا  :ا بالدقولات مثلة ترجع إلى مقولة من أهم الدقولات العشر التي تعرف فلسفي  ي  وِ كلمة الذُ 
ة ترجع إلى ما يقال في ي  وِ والكيف والكم والإضافة وما إليها من أمور ترجع إلى العرض والجوهر، فالذُ 

فإذا قيل لشيء  ،ا للسؤال عن حقيقة الشيء ومكوناتها تر   اممً " إلظ  "والذو ،جواب من هو أو ما هو
ة التي يدرجون فيها النوع الجواب ينبغي أن يشتمل على الدقومات الأساسي   فذلك يعتٍ أن   ؟ما هو

ا يسلل عن هذ  السامل إلظ   والجنس والفصل والخاصة والعرض العام، وكذلك حتُ يقال من هو، فإن  
، وهو واحد "ةالخاصة والعرض العام أو الأعراض العام  و والفصل  والنوع الجنس" :كونات الخمسالد

ة التي تشتمل إضافة إلى سؤال "الذو" على أسئلة آخرى هي أي شيء ولدا من أهم الأسئلة الفلسفي  
روحاتنا ستدور أط وذلك يعتٍ أن   ،ةي  وِ ولداذا وكيف، وملتقانا هذا موضع التًكيز فيه على سؤال الذُ 

ة، فذلك هو الذي يشتمل على الإجابة الكاملة عن حول نوع وجنس وفصل وخواص وأعراض عام  
 ة الذي سنحاول الإجابة عنه في ورقتنا هذ . ي  وِ سؤال الذُ 
ة العربي ة الاسلامي ة للعديد من الدؤثرات خلال القرنتُ التاسع عشر ي  وِ لقد تعرضت الذُ  

مقومات تلك الذوُيِ ة موضع جدل ونقاش، واختلاف بتُ لطبة أو لطب هذ  والعشرين جعلت بعض 
مع الغرب الذي أطلق البعض عليه عنوان "الغزو  ة. حدث ذلك نتيجة التداخل الثقافيّ الأم  

ا ليست موضوع حث  في هذا اللقاء إلى ". وإذا تجاوزنا موضوع "الذوُيِ ة الكليّة" للأمّة، لأنّ  الفكريّ 
الذوُيِ ة الثقافي ة" هي التي تديِّز الأم ة، وتدنحها  " ة" التي هي لزور هذا اللقاء؛ لأن  ة الثقافي  ي  وِ الذُ 

 خصامصها.

 ،والقيم الدرتبطة به ،الذوُيِ ة الثقافي ة" اللُّغة والقانون والثقافة الدنبثقة عنه ومن أهم عناصر "
ة ه يندرج في إطار تكوين النفسي  عبتَ عنه، وهذا كلّ ا من مظاهر التوالفنون والآ اب التي تكون مظهرً 

ة تكونّا ة، والعقلي  ة وعنصر النفسي  ة تتللف من عنصرين عنصر العقلي  ة الإنساني  الشخصي   حي  إن  
ة تشكلها الأمور التي ذكرناها لشا يدكن أن يندرج تحت الخبرات والتجارب والعلوم والدعارف، والنفسي  

 .الآ اب والفنون
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اتها ولضن من بتُ الأمم، أو في مقدمة الأمم التي تسعى قيا ات "العولدة" إلى إذابة خصوصي  
الثقافي ة، وصهرها لصالح "ثقافة العولدة". والصراع الدامر سواء اتخذ شكل صراع حضارات أو صراع 

 ة" ومصا رها ومنابعها.الذوُيِ ة الثقافي   ا هو صراع يستهدف "ثقافات إلظ  
-ة" تكونت ا هُويِةّ "أم  ة" أنّ  ة الاسلامي  ة العربي  ي  وِ ي ة التي أطلق عليها "الذُ وِ صل في هذ  الذُ والأ

بلغة عربي ة، وانطلاقاً من ذلك الكتاب الدنزل  -تبارك وتعالى-بكتاب موحى أنزله الله  -تاريخي ا
لأم ة حي ة انفتحت على  تكونت ثقافتها، وتأسّس تراثها وقامت حضارتها. وكانت حضارة حي ة

وعملت على استيعاب الختَ النافع من ثقافاتها وحضاراتها وفق منهج تفر ت به  -كلّها-البشري ة 
التصديق  -بالنسبة للتًاث الديتٍّ -انبثق من ذلك الكتاب الدنزل وقام على لزد ات منهاجي ة، قوامها 

 والذيمنة، وبالنسبة لدا عدا  الاستيعاب والتجاوز.
ه لا يدكن أن يتم إلّا إذا أحيينا مفهوم الأم ة، وإذا أر نا أن نواجه تحدي "العولدة" حقيقة فإن  

لدينا تراثًً غني ا له وعليه.  واستعدنا حقيقته، وأعدنا بناء الجسور بتُ تراثنا وثقافتنا الدعاصرة. فإن  
ا  وإبداع. والتواصل معه لكي وتأسس يوم تأسّس على منهج أو مناهج ولظاذج معرفي ة وحث  واجته

 م به بعد مراجعات وتحليل ونقد وتقييم.اقَ امرة التقليد الدرفوض، يجب أن ي ُ لا يتم في  
وتعاملنا مع "الحداثة" والدعاصرة يجب أن يقوم على أسس لشاثلة. فالحداثة وإن بدت أنّّا تقوم 

يدكن فصله تدامًا عن تراث وثقافة الشعوب كثتَاً من جوانبها لا   " بيد أن  على "العلم والدنهج العقليّ 
ج للعولدة ويقو  سفينتها هم نفس أولئك من يروِّ  ات بنامها وإنشامها. خاص ة وأن  رت عملي  التي تصد  

نزوع لا يخفى  تهم. وفيهم وفي طبيعة حضار الذين برزت الحداثة على أيديهم وفي لزيطهم الاجتماعيّ 
 إلى الدركزي ة والاستحواذ.

 
 هو:-أهم ما ينبغي أن يعتٌ به الدثقفون من أبناء الأم ة لدواجهة أخطار العولدة  إن  

 ة والتذكتَ والتوعية بخصامصها ولو على الدستوى الثقافّي والدعرفّي.العمل على إحياء مفهوم الأم   .1

ة إنساني   ة تلك الجوانب التي تبرزة، خاص  تسليط الأضواء على أهم الجوانب الدشرقة من تراث الأم  
والعلميّ في تكوين جذور وقواعد الحضارة  والفلسفيّ  ثقافتنا وحضارتنا وإسهامات تراثنا الفكريّ 

 الدعاصرة.

 إبراز البعد العالديّ في حضارتنا وثقافتنا وهو بعد يقوم أساسًا على
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   ة".الإيدان "بوحدة البشري 

   الإنسان أن يتكاتفوا لحفظها بيت للإنسان كله. وعلى بتٍ  -كلّها-الأرض  الإيدان بأن
وإعمارها وإتاحة فرص العيش الدشتًك عليها، والاستفا ة بموار ها  ون استئثار أو 

 استحواذ.

   ا هي وسامل تعارف من شلنّا كل الفوارق في اللغات والأعراق والجهات إلظ    الإيدان بأن
 أن تدهد للتآلف والتعاون، لا للاختلاف والتصارع!!

   الأصل في الإنسان الحري ة والأصل في العلاقات السلم. الإيدان بأن 

   العولدة تقو ها  ولة أو  ول ركزت في بناء ذاتها ومفاهيمها على "الأرض  إ راك أن
البعد العالديّ جزء  ة" أم ة الفكرة، ولذلك فإن  ا الإسلام فقد ركز على "الأم  والدولة". أم  

تنا. بهذ  الأسس ولضوها " لأم  والتاريخيّ  الحضاريّ و  والعقليّ  من أسس "التكوين النفسيّ 
تنا ضمت خصامص ة  عاة العولدة فعالدي  تنا ومركزي  يدكن أن نبرز الفروق الكبتَة بتُ عالدي  

الأمم وثقافاتها وجعلتها جزءًا من روافد ثقافتها وخصامصها. ولم تسمح بتهميش أو 
 لوامها. تذويب ثقافات الشعوب التي انضمت أو انضوت تحت

ت السابقة لتحقيق التعارف يّ  وِ ة الدستوعبة في إطار وحدة جامعة لمجموعة من الذُ ي ة العام  وِ الذُ  .2
 والتآلف والتعاون على العمران.

ون إسحاق بن حنتُ، وابن واستيعابه في إطار الذوُيِ ة الدشتًكة. الفنانون الدعماريُّ  التعدّ  الثقافيّ  .3
اع رس تراجم هؤلاء في كتب التًاجم التي وضعها علماؤنا للتعريف بصن  ميمون والأطباء، حينما ند

حضارتنا وعلماء ثقافتنا لصد هذ  الأسماء التي تعو  إلى يهو  ونصارى وصابئة ومن إليهم مدرجة 
اس ثقافتنا لشا يدل على تلك النزعة ة ومعدو ة في بناة حضارتنا وحر  ضمن الأسماء الإسلامي  

صيلة في ثقافتنا وحضارتنا التي اعتبرت كل ما ينتج في البيئة الدسلمة وفي إطار ة الأالاستيعابي  
 .(1)من ثقافتنا وحضارتنا  جزء لا يتجزء الإسلاميّ  الكيان الاجتماعيّ 

"الإسلام   ما عرف اليوم ب بما يتجاوز ة، ومرجعي ة التاريخ الإسلاميّ ة الإسلامي  اكتشاف الخبرة العربي   .4
قد " مثل ر  فعل حدي  فل ر  فعل لمحاولات التحدي  "فالإسلام السياسيّ ي يدثِّ " الذالسياسيّ 
ة الدنبثقة عن القرآن تكتنز الدنظومة الثقافة الإسلامي   في حتُ أن   ةي  وِ مات الذُ لدقوِّ  فيه اختزاليكون 

                                           
1
وما للبيهقي  الإسلام حكماء. وتاريخ لقفطيوتاريخ الحكماء ل .ن أبي أصيبعةب، الموفق طبقات الأطباءعيون الأنباء في راجع على سبيل المثال   

 إلى ذلك. 
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ة ثق عنها من منظومة فقهي  ة، كما تكتنز الشريعة وما ينبة للأم  ة كاملة وعليها تبتٌ الرؤية الكلي  الإيداني  
ة وهي ة والنفسي  بكل جوانبها وهي التي تعد الدنتج الأساس للثقافة، كما يكتنز الجوانب الوجداني  

ا ؛ لأنّ  والعولدة مرحلة وإفزاز وهي سوف تأكل نفسها بنفسهامنطلقات الفنون والآ اب وأسسها. 
 ." centralityة "تقوم على مبدأ الدركزي  

ة كما ة استطاعت فيما مضى وهي قا رة اليوم وفي الغد أن تستوعب البشري  فتنا القرآني  ثقا إن    .5
ة لم يستطيعوا أن يستوعبوا ة والعولدة الشيوعي  خلفاء روما من العولدة الأمريكي   سنوضح، في حتُ أن  

تعيد ت لوامها لت التي انضوت تحة قد تفككت وعا ت العنصريّ  ا وإذا كانت الشيوعي  أحدً 
ة بدأت تتمايز وتكشف عن العولدة الأمريكي   تلك العولدة الدفتعلة فإن   تشكيل نفسها على أنقاض

فقد صدرت قوانتُ مفرقة بتُ مكونات الشعب  ،سبتمر11تها بعد ة جدواها وضعف جدي  قل  
ب ولذلك فقد تدايزت مكونات الشع ؛ة أن تحول  ون إصدارهالم تستطع الديدقراطي   الأمريكيّ 
ة ة الدواطنتُ وخاص  وبقي   American Super ة كات الأوربي  وبرز الأبيض ذو الخلفي   الأمريكيّ 

ة مواطنتُ من  رجات ة أو إسباني  ة وعربي  ة أو إسلامي  نتُ منهم أو القا متُ من جذور أسيوي  الدلو  
ا من هذ  الأرض فارً  ا كلها  ون ذلك الرجل الأبيض الذي قدم ذات يوم إلىلستلفة يجمعها أنّ  

أمريكا كانت موجو ة وكان  ا في حتُ أن  ه قد اكتشف أمريكا اكتشافً ا أن  زاعمً  الاضطها  الأوروبّ 
حضارات عديدة في تلك الأرض قبل أن يصلها  ا أسسو يسكن أرضها مئة وأحد عشر مليوناً 
 قوق والدزايّ ما يرى أن  راتها هذ  الأيّم ويعطي لنفسه من الحالرجل الأبيض الذي يتحكم في مقد  

ة فقد استوعبت كل تلك الأعرق ا الثقافة القرآني  ه متفضل بما يعطي. أم  غتَ  لا يستحقه وأن  
 طويلة وهي تعيش على ذلك ز وعاشت قروناً الدتميِّ  والثقافات والأ يّن وأقامت لظوذجها الإنسانّ 

 .النموذج الذي أسس وأصل له القرآن

لمجيد سن ة من سنن السلوك الإنسانّ على مستوى الأفرا  والجماعات في قوله ن اآلقد بتُ  القر 
نسَانَ ليََطْغَى ﴿ :جل  شلنه- فإذا كان قارون من قوم ( ٚ-ٙ)العلق: ﴾أَن راآهُ اسْتَ غْنَ  *كَلَّا إِنا الِْْ

نَاهُ مِنَ موسى فبغى عليهم بمجر  غنا  وإحساسه بالاستغناء عن غتَ : ﴿...  الْكُنُوزِ مَا إِنا  وَآتَ ي ْ
ةِ إِذْ قاَلَ لَوُ قَ وْمُوُ لََ تَ فْرَحْ إِنا اللَّاَ لََ يُُِبُّ الْفَرِ   ﴾حِيَ مَفَاتِحَوُ لتََ نُوءُ بِِلْعُصْبَةِ أُولِ الْقُوا

فإن ه مثل لكل من ينفصل عن قومه ويستبد عليهم ويتعالى عليهم لشعور  بالغتٌ  (ٙٚ)القصص:
فإن  الأمم لا تختلف عن الأفرا  في هذ  السن ة فإن  الأمم قد تطغى حتُ ترى  عنهم وحاجتهم إليه،
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نفسها في حالة منعة وقوة واستغناء عن الآخرين، وتلك البذور الأولى التي جعلت بعض الأمم تحوِّل 
نفسها من أم ة مستقرة في حيز من الأرض، وتعمل لصالح شعب من الشعوب إلى إمبراطوريّ ت 

ة الحربي ة وبسواها، فالإمبراطوري ة الروماني ة شهدت امتداً ا وتوسعًا، تنتشر في الأرض بالقو  واسعة 
وأجبرت شعوبًا كثتَة على الانضواء تحت رايتها، والاندماج في كيانّا، وصارت روما هي الدتحكمة في 

تها، والتنازل عن كثتَ م ا لن مصامرها، وقد تجبرها على تغيتَ أ يّنّا وهُوِيّ  ن خصامصها؛ لتطمئن أنّ 
تخرج عن قبضتها مرة أخرى، ثم فعلت ذلك بريطانيا التي كانت تفخر بأن  الشمس لا تغيب عن 

ل  ور روما الحديثة فتمد أيديها إلى كل بقعة من الأرض، وإلى  تدثِّ تحاول أن لشتلكاتها، وها هي أمريكا 
تحاول أن تدتلك الفضاء وتصا ر ملكي ته، كل لزيط من المحيطات أو حثر من البحور، بل ها هي 

وترفع على القمر رايّتها إعلانًا عن أن  سيا تها قد جاوزت الأرض وامتدت إلى الفضاء، وحينما تبلغ 
ا تجعل من  الأمم هذ  الأحوال  ون اهتداء بما أوحى الله لرسله من روح من أمر  ووحي وهداية فإنّ 

لناس كاف ة أن يدوروا حوله ويقتدوا به ويستنُّوا بنظمه بقطع النظر نفسها مركزاً تريد أن تفرض على ا
 عن توافر شروط ذلك في تلك البلدان وبتُ تلك الشعوب من عدم توافرها.

والأم ة الدسلمة حتُ الضرفت عن مبدأ الدعوة وجرى استبداله أو مزجه بمبدأ الفتح كا ت تصبح 
المجيد وما تدسك القوم به من أنوار  أبعدتهم عن ذلك، وجعلت مركزي ة لشاثلة لولا أن  هداية القرآن 

م  الدسلمتُ أرحم فاتح شهدته الأرض قبل الإسلام وبعد . ولو أن  الدسلمتُ استمروا على وعي بأنّ 
ة، ومهامها تنحصر في الشها ة على الناس، والشها ة حضور ختَِّ ليس  أم ة  عوة وأم ة وسط وختَِّ

ولا القصر ولا القتال، بل هي حضور ختَِّ ينتصر للحق ويحول بتُ الباطل أن يسو   فيها معان الفتح
د ولا يختل، ويهدي للتي هي أقوم، ولا يفرض ولا يكر  للمحافظة  ويستشري، ويسد  ولا يهد ، ويرشِّ

لْنَاىُْ  ي  الْبَ رِّ وَلَقَدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ وَحََ ﴿ على الكرامة الإنساني ة التي لذا صفة العموم والشمول:
انْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلَّا  نَ الطايِّبَاتِ وَفَضالْنَاىُْ  عَلَى كَثِيٍر مِّّ فالتكريم  (ٓٚ)الْسراء: ﴾وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاىُ  مِّ

عام في البشري ة شامل للإنساني ة كلها، لا يختص به أحد  ون أحد؛ ولذلك فإن ه رغم ما حدث من 
د الانقلاب القبامليّ الأمويّ على الخلافة الراشدة فإن نا لا نستطيع أن ندرجها في إطار الضراف بع

 الإمبراطوريّ ت التي شهدتها الأرض. 
إن  العالدي ة مبدأ قرآنّ ثًبت قرر القرآن أسسه وضوابطه، وأبرز هذ  الأسس أولًا العهد الذي 

أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِِ آدَمَ مِن ظهُُورىِِْ  ذُريِّ اتَ هُْ  وَأَشْهَدَىُْ  وَإِذْ ﴿ على البشر كاف ة: -تعالى–أخذ  الله 
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 ﴾افِلِيَ عَلَى أنَفُسِهِْ  ألََسْتَ بِرَبِّكُْ  قاَلُواْ بَ لَى شَهِدْنََ أَن تَ قُولُواْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُناا عَنْ ىَذَا غَ 
وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَّئَِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ ي  الَأرْضِ خَلِيفَةا ﴿ ثم عالم الاستخلاف: (ٕٚٔ)الأعراف:

إِنَا والاستخلاف أيضًا مهمة عام ة شاملة للبشري ة كلها، ثم عالم الامتمان: ﴿ (ٖٓ)البقرة: ...﴾
نسَانُ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََ يَْ أَن يَُْ  هَا وَحَلََهَا الِْْ مِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

وعالم الابتلاء والجزاء وهذ  أيضًا شاملة للبشري ة كاف ة، فما ، (ٕٚ)الأحزاب: ﴾إِناوُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولَا 
من إنسان يدكن أن يستثتٌ من ذلك، ثم يأتي القرآن بما يستوعب به الفروق التي كان لابد منها 

يََ ق غاية الحق من الخلق وبناء العمران، كالفرق بتُ الذكر والأنثى فيستوعبه القرآن بقوله: ﴿لتحقي
ْ  عِندَ اللَّاِ أيَ ُّهَا النااسُ إِنَا خَلَقْنَاكُ  مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُْ  شُعُوبِا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنا أَكْرَمَكُ 

وهذا أقوى من أي مبدأ يقال في التقليل من الفوارق  (ٖٔ)الحجرات: ﴾عَلِيٌ  خَبِيرٌ  أتَْ قَاكُْ  إِنا اللَّاَ 
بتُ الذكر والأنثى على مستوى النوع أو على مستوى النشاط، وكذلك على مستوى العمل ومآلاته 

نكُ  مِّن : ﴿...  جل  شلنه-وقبوله من الله ورفضه فقال  ذكََرٍ أَوْ أنُثَى أَنّيِ لََ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ
وَمَن يَ عْمَلْ مِنَ الصاالِحاَتَ مِن ذكََرٍ أَوْ ﴿ وقوله تعالى: (9٘ٔ)آل عمران: ﴾بَ عْضُكُ  مِّن بَ عْضٍ 

وأم ا اختلاف الألسن  ،(ٕٗٔ)النساء: ﴾أنُثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فأَُوْلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْْنَاةَ وَلََ يُظْلَمُونَ نقَِيراا
 :جل  شلنه-بعضًا من آيّته فقال  -سبحانه وتعالى–واقع الجغرافي ة فكلها جعلها الله والألوان والد

وَمِنْ آيََتوِِ خَلْقُ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلََّفُ ألَْسِنَتِكُْ  وَألَْوَانِكُْ  إِنا ي  ذَلِكَ لََيََتٍ ﴿
فات التنوُّع للتضا  ووضع لذا هدفاً هو ، فوضعها كلها في إطار اختلا(ٕٕ)الروم: ﴾للِّْعَالِمِيَ 

التعارف الدؤ ي إلى التآلف والتلليف بتُ القلوب، والتآلف مبدأ قرآنّ أقام عليه التدافع بتُ الناس 
مَتْ صَوَامِعُ لحماية القيم والصوامع والبيع والدساجد: ﴿...  دُِّ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّاِ النااسَ بَ عْضَهُ  ببَِ عْضٍ لَّا

 ﴾يٌّ عَزيِزٌ يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسُْ  اللَّاِ كَثِيراا وَليََنصُرَنا اللَّاُ مَن ينَصُرُهُ إِنا اللَّاَ لَقَوِ وَبِ 
 .(ٓٗ)الحج:

وفي هذا الإطار القرآنّ الرامع لم يطرح سؤال الذوُيِ ة كما فرضته الحضارة الغربي ة اليوم التي استندت 
رته وصياغته إلى تراث يونانّ رومانّ أو إغريقيّ وثتٍّ لا علاقة له بالتوحيد ولا بالدين؛ لذلك في إثً

اتسمت كل الدركزيّ ت الدعاصرة بالاستبدا  والتسلط والاستعلاء على الإنسان، وما يزال الدبدأ 
واْ قاَلُواْ آمَناا وَإِذَا خَلََّ بَ عْضُهُْ  إِلَََ وَإِذَا لَقُواْ الاذِينَ آمَنُ ﴿ الإسراميليّ القديم الذي أشار القرآن إليه:

ثوُنَ هُ  بِاَ فَ تَحَ الّلَُّ عَلَيْكُْ  ليُِحَآجُّوكُ  بِوِ عِندَ ربَِّكُْ  أَفَلََّ تَ عْقِلُونَ   (ٙٚ)البقرة: ﴾بَ عْضٍ قاَلُواْ أَتُحَدِّ
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ا ي بالويل والثبور سامدًا في علاقات هذ  الحضارة، فلقد ارتفعت أصوات قيا ات هذ  الحضارة تن
وعظامم الأمور يوم وجد عالم باكستان وهو عبد القا ر خان حي  ضغطوا على الحكومة الباكستاني ة 

بالانتقال إلى الغرب والعيش فيه، ولو كان الرجل يعيش  هواضطها   بعد أن يئسوا من إقناع لسجنه
ل إلى الجوامز الأخرى، ولشهرو  عالدي ا، أم ا في أوروبا أو أمريكا لأغرقو  بالجوامز ابتداءً من جامزة نوب

وهو مسلم يعتز بإسلامه ويصر على العيش بتُ الدسلمتُ ويسعى ليكون جزءً من علماء النهضة؛ 
فلابد أن يقضى عليه، وها هي الضجة تبلغ عنان السماء حول مشروع إيران النووي، وقبل ذلك 

ولت إلى أشلاء باسم الخطر النووي الذي زعموا أن   مر العراق كله، وفككت الدولة العراقي ة، وح
نظام صدام قد اكتشفه، وأن ه قد يستخدمه، وأعطوا لأنفسهم كل الدبررات لأن يدمروا العراق، 
ويعيدو  إلى القرن الثامن عشر، ويهدموا كل معلم حضاريّ فيه؛ ليقولوا: إن نا قد ذهبنا إلى بلد 

م لكاذبون.متخلِّف، وحاولنا نقله إلى الحدا  ثة والحضارة وبناء الديدقراطي ة فيه، والعالم كله يشهد إنّ 
فمسللة الذوُيِ ة عندنا لضن الدسلمون قد حسمها القرآن، فالذوُيِ ة: "إنيِّ  ة"، والإني ة من أنا، فإذا 
قال لي أحد: من أنت؟ فسلقول: أنا إنسان من بتٍ آ م، وآ م من تراب، عاهدت الله على أن 

وحد ، وألقى على أب كلمات فتاب عليه، واستخلفه، واستخلف ذريته وأنا منهم في هذ  الأرض؛ أ
لنقيم فيها الحق والعدل، والختَ والجمال، والحري ة والدساواة، وجعلنا شعوبًا وقبامل؛ لنتعارف، وأوجد 

لإنسانّ العام والدشتًك، الاختلاف النوعي بيننا في الألسن والألوان وما إلى ذلك، لا لننسى الانتماء ا
لِحكَم  -جل  شلنه-وننشغل بتلك العوارض التي لا تدثل ذاتي ة ولا هُويِ ة، بل هي لرر  عوارض خلقها 

وأسباب بي نها لنا، ما كان ينبغي أن ننصرف إليها، ونلتف حولذا، ونتجاهل الانتماء الأكبر إلى 
ن التًاب والعامدة إليه. لكن  الإنسان قد تجاوز ذلك وغالى في آ مي تنا وإنساني تنا وبشري تنا الدنبثقة ع

بعض تلك الصفات، وجاوز بها الحدو ، حتى جعل منها خصامص ذاتي ة له بتٌ بمقتضاها ما أسما  
بالذوُيِ ة، وبدأ يدايز بتُ البشر بناءً على ذلك، وكله الضراف وخطل بمعتٌ الإنساني ة الذي كان ينبغي أن 

 امد في كل شيء.يكون الس
لا شك أن  البشر غتَ متساوين في قدراتهم وذكامهم، ولقد أ ى عدم التساوي إلى أن يتمكن 
بعض البشر من حيازة أموال أو أراض أو القيام بصناعات، وذلك أيضًا أمر قد استوعبه القرآن 

لك التفضيل وأشار إلى أن ه أ ى إلى فرصة لتفضيل بعضنا على بعض في الرزق، على ألا يدس ذ
ا حدث ليتخذ بعضنا  إنساني تنا أو يغتَِّ من تلك الحقامق الثابتة التي تناولناها، وأن نعلم أن  ذلك إلظ 
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ام كون هناك موظفون وإ اريُّون وحك  ، فيكون هناك من البشر عم ال وفلاحتُ ويبعضا سخريّ  
ينبغي أن ينظر إليه على أن  فيه ولزكومتُ لتنظيم شؤون وشجون الحياة، لكن  ذلك كلّه ما كان 

ا هو تنظيم  تفضيلًا للحك ام على المحكومتُ أو الأذكياء على الأقل ذكاء، بل يعلم أن  ذلك كله إلظ 
منبثق عن تقدير العزيز العليم، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبتَ، ويعلم ما يصلحهم وما 

كلّهم عمّال أو فلاحتُ فلا يصلحون أن يكونوا    يفسدهم، وإذا كان الناس لا يصلحون أن يكونوا
كلّهم حك امًا وقا ةً وأصحاب أموال في كل ذلك، فالدساواة تكون في الإنساني ة والكرامة الإنساني ة 

ل والدسؤولي ة أمام الله في الدنيا والآخرة، لكن  الحياة لا تستقيم والإنتاج لا يدكن أن يتحقق إلا إذا فض  
وسامل الكسب من قدرات وذكاء وما إلى ذلك،  وعلى بعض في الرزق، والرزق هنا ه الله بعضنا

والإنسان في نظر  القاصر الذي قد لايتجاوز ذاته أو ما حوله قد يعتبر العاهة أو الدرض أو القصور 
الكامنة ظلمًا، ولكن ه إذا نظر إليه في إطار الخطة الكبرى للبشري ة وإ ارتها فإن ه سوف يدرك الحكمة 

وارء ذلك كلّه، فلولا وجو  الدرضى والأمراض لدا وجد أطباء، ولولا وجو  الرغبة لدى الإنسان في بناء 
امتُ وعمّال الحجارة، وحتُ الددن والقرى والتلسيس للحضارات لدا وجدت الحاجة إلى الدهندستُ والبن  

ذرة قمح فلولا وجو  فلاح وأرض يضع أي من ا رغيف خبز بتُ يديه فليتذكر أن  هذا الخبز كان ب
وميا  وزمان ومكان ومصانع لحفظ الغلال ومصانع للدقيق ولسابز لدا وصل رغيف الخبز إلى أيدينا، 

 فهي سلسلة متصلة من الخدمات ف:
 لمَْ يَشْعُرُوا خَدَمُ الن اسُ للِن اس مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَة بَ عْضٌ لبَِ عْضٍ وَإِنْ  
ماركس وإلصلز ولينتُ أن  هذا ظلم، ولا أظن أن  للينتُ أو ماركس امتنع  فالأمر ليس كما توهم 

ا  عن أكل الخبز أو اللحوم أو أي نوع من أنواع الطعام أو السكتٌ في البيوت أو الاستظلال بها؛ لأنّ 
تعد من قبيل الاستغلال لأناس ضعفاء ما وجدوا ما يعملونه إلا الفلاحة أو الزراعة أو الاشتغال 

ا تقوم على ذلك التدبتَ والتقدير. با لأفران وشي الخبز فيها ثم نقله وما إلى ذلك، فدورة الحياة إلظ 
ولأن  الإنسان مفطور على الرغبة بالتفوق فقد جعل القرآن بتُ يديه وسيلة واحدة للتفوق ألا وهي 

، ومي ز بتُ البشر (ٖٔ)الحجرات: ﴾يٌ  خَبِيرٌ إِنا أَكْرَمَكُْ  عِندَ اللَّاِ أتَْ قَاكُْ  إِنا اللَّاَ عَلِ ﴿ التقوى:
بذلك، فكان هناك من أنعم الله عليهم بالإيدان، وهناك الكافرون، وهناك الدنافقون، فالبشر منهم ظالم 
لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالختَات بإذن الله؛ لأن  ذلك هو الذي يستقيم مع تلك الدبا ئ 

فهُويِ تنا لضن الدسلمتُ إنساني ة آ مي ة بشري ة، اختصها الله بالشها ة على  التي أرسى  عاممها القرآن،
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وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُْ  أمُاةا وَسَطاا ﴿الناس على أن تلتزم  اممًا بما يؤ ي بها إلى موقع الختَي ة والوسطي ة: 
ا لتَِّكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النااسِ وَيَكُونَ الراسُولُ عَلَيْكُ  فهي تنظر إلى  (ٖٗٔ)البقرة: ...﴾ْ  شَهِيدا

البشري ة حثنو وأخو ة خالفتها أو وافقتها، وهي لا تحاول استلاب ما بتُ أيديها بل تحاول إعا ة 
تقسيمه وفق توزيع إلذي عا ل لتستقيم الحياة وتستمر وتتحقق غاية الحق من الخلق؛ لذلك فإن نا في 

ه جيدًا لقضايّ الدفاهيم، وأن لا نشغل أنفسنا وقت مضى بأن نتنبّ  هذا العصر مطالبون أكثر من أي
ة تعجز عن صياغة أسئلتها بنفسها أم   ، فإن  ةي  وِ وأوقاتنا بأسئلة يصدرها الآخرون لنا، مثل سؤال الذُ 

تها لن تكون قا رة على تقديم الإجابات الصحيحة أو الدقيقة عن تلك الأسئلة التي ا من إني  وانطلاقً 
 تنبثق من ضمتَها. لم

 الخلَّصة:
نقاشاتنا وحواراتنا ينبغي أن تنبثق عن كتاب ربنا الذي حد  لنا  من هنا نستطيع القول بأن    
ة كما طرحتها الفلسفات ي  وِ تنا بالشكل الذي أسلفنا، وليس لنا أن نفرض على أنفسنا أسئلة الذُ ي  وِ هُ 

تلك الأساسات في نظر الدسلم ذي  لأن   ة؛ل القطري  ة والدو التي قامت على أساس منها الدول القومي  
الدتكامل توجهات قاصرة لا يستطيع حصر نفسه فيها، فإذن لضن  الشامل والآ ميّ  التوجه الإنسانّ 

سالكتُ  ،ا عن ضغوط العولدة وإكراهاتهاتنا وأسئلتها وإجاباتها بعيدً ي  وِ قوم لضتاج إلى إعا ة بناء هُ 
                                   تنا.     ي  وِ ديد هُ في تح الدسلك القرآنّ 

فمسللة الذوُيِ ة عندنا لضن الدسلمون قد حسمها القرآن، فالذوُيِ ة: "إنيِّ  ة"، والإني ة من أنا، فإذا 
قال لي أحد: من أنت؟ فسلقول: أنا إنسان من بتٍ آ م، وآ م من تراب، عاهدت الله على أن 

ته وأنا منهم في هذ  الأرض؛ أب كلمات فتاب عليه، واستخلفه، واستخلف ذري   أوحد ، وألقى على
لنقيم فيها الحق والعدل، والختَ والجمال، والحري ة والدساواة، وجعلنا شعوبًا وقبامل؛ لنتعارف، وأوجد 

ام والدشتًك، بيننا في الألسن والألوان وما إلى ذلك، لا لننسى الانتماء الإنسانّ الع الاختلاف النوعيّ 
لِحكَم  -جل  شلنه-وننشغل بتلك العوارض التي لا تدثل ذاتي ة ولا هُويِ ة، بل هي لرر  عوارض خلقها 

وأسباب بي نها لنا، ما كان ينبغي أن ننصرف إليها، ونلتف حولذا، ونتجاهل الانتماء الأكبر إلى 
عامدة إليه. لكن  الإنسان قد تجاوز ذلك وغالى في آ مي تنا وإنساني تنا وبشري تنا الدنبثقة عن التًاب وال

بعض تلك الصفات، وجاوز بها الحدو ، حتى جعل منها خصامص ذاتي ة له بتٌ بمقتضاها ما أسما  
بالذوُيِ ة، وبدأ يدايز بتُ البشر بناءً على ذلك، وكله الضراف وخطل بمعتٌ الإنساني ة الذي كان ينبغي أن 
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الله  جواب ربعي بن عامر لقامد الفرس: "إن   تٍ اعتبر أن  وإن   -كما ذكرنا– ءيكون السامد في كل شي
 ،ومن جور الأ يّن إلى عدل الإسلام ،ابتعثنا لنخرج من شاء من عبا ة العبا  إلى عبا ة الله وحد 

يريد  ة الدسلم الذي يعرف من هو وماذاي  وِ ل هُ  يدثِّ ومن ضيق الدينا إلى سعة الدنيا والآخرة" جواباً 
 بالشكل الذي حد   القرآن المجيد. 

وأن ينتَ بصامرنا وأبصارنا بهدي  ،أن يهدينا وإيّكم سواء السبيل -سبحانه وتعالى-نسلله 
 ه سميع لريب. إن   -وآله وسل مصلى الله عليه –ه ونور كتابه وهدي نبيِّ 

 
 


